الفصل الأول
حقيقة الدعاء ، وفضله ، وأهميته ،  وآدابه


إن الدعاء سر عظيم للعبادة , وهو يستدعي حضور القلب مع الله , وهو منتهى العبادات, والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع  والخشوع, وللدعاء فضل عظيم , وأهمية جليلة , وآداب يجب مراعاته عند الدعاء .


ويشتمل هذا الفصل على مبحثين : 




المبحث الأول : حقيقة الدعاء ، وفضله .




المبحث الثاني : أهمية الدعاء , وآدابه .

المبحث الأول
حقيقة الدعاء ، وفضله 


إن المسلم يتلقى عبادته من مصادرها الأصلية , من الكتاب والسنة ، فمن الطبيعي أن يكون للدعاء في الإسلام مفهوم متميز وواسع ؛ ينبع من منظور الإسلام . 


لذا سوف أخصص لهذا المبحث مطلبين :  


  المطلب الأول : حقيقة الدعاء في اللغة ، والاصطلاح . 



  وفيه فرعان : 



       
       الفرع الأول : حقيقة الدعاء في اللغة .


       
       الفرع الثاني : حقيقة الدعاء في الاصطلاح .



   المطلب الثاني : فضل الدعاء. 

المطلب الأول 

حقيقة الدعاء 

أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة الدعاء في اللغة ، والاصطلاح ، وذلك في الفرعين التاليين : 

الفرع الأول 

حقيقة الدعاء في اللغة 

الدعاء في اللغة : مشتق من الفعل ( دعو ) ، ويأتي على عدة معانٍ ، منها(1) : 

1. ما يدعى من القول .

2. التضرع والابتهال إلى الله رجاء طلب الخير والمغفرة .
3. الطلب : سواء كان خيرا لنفسه , أو شرا لغيره .
4. العبادة : ومنه قوله تعالى : (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ (. (2)
5. الاستغاثة : ومنه قوله تعالى : ( وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم ( .(3)
6. السؤال : ومنه قوله تعالى : ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ   ( .(4)
7. النداء : أي يناديكم؛ لقوله تعالى : ( يَوْمَ يَدْعُوكُمْ(   .(5)
8. الثناء : لقوله تعالى : ( قُلِِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ( .(6)
       وبالنظر في المعاني اللغوية السابقة يظهر أن المعنى المناسب هو الطلب والاستعانة .
الفرع الثاني
حقيقة الدعاء في الاصطلاح 

تعددت تعاريف العلماء للدعاء ، كما يلي : 

1. عرف الخطابي الدعاء  بأنه : " استدعاء العبد ربه عز وجل العناية , واستمداده إياه المعونة". (1)
2. عرف ابن القيم الدعاء بأنه : " طلب ما ينفع الداعي , وطلب كشف ما يضره أو دفعه" .(2)
3. عرف أبو عزيز الدعاء  بأنه : " الابتهال إلى الله تعالى بالسؤال , والرغبة فيما عنده من الخير , والتضرع إليه في تحقيق المطلوب , والنجاة من المرهوب  " . (3)
التعريف المختار : 



   بالنظر في التعريفات السابقة يمكن استخلاص التعريف الآتي للدعاء بأنه : " سؤال العبد ربه لجلب الخير وكشف البلاء ,بعد الثناء والتمجيد برفع أكف الضراعة ورجاؤه فيما عنده  " ؛ وذلك للأسباب التالية : 

1. لأنه يشمل جميع مفردات الدعاء  .

2. يبين طريقة الدعاء إلى الله تعالى بالسؤال , والثناء , والتضرع إليه .
3. يبين أنه السبيل لقضاء الحاجة , ودفع الضر  . 
4. يكشف عن أهمية الدعاء في حياتنا اليومية .
5. إظهار الحاجة إلى الله تعالى في جلب الخير, وكشف البلاء .
المطلب الثاني 

فضل الدعاء

أتناول في هذا المطلب الحديث عن فضل الدعاء ؛ وذلك في الفرع التالي : 

فضل الدعاء

الدعاء من العبادات الجليلة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين , ووعدهم جزيل الثواب ، وتوعد من أعرض عنه بالإثم , ومما يدل على فضل هذه العبادة الجليلة ,ما يلي : (1) 

1. أمر الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن بدعائه ووعدهم بالإجابة , وتوعد من أعرض عن هذه العبادة  بالعذاب الأليم , لقوله تعالى : (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( .(2)
2. ينال المسلم  أجراً بالدعاء إلى الله لأنه عبادة , لقوله ( : " الدعاء عبادة " .(3)
3. الدعاء صلة بين العبد وربه , لقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا ( .(4)
4. الدعاء هو مفزع الإنسان عند الشدائد , كما أخبر الله  سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم يلجئون إليه وقت الشدة  , حين قال تعالى : ( فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ( .(5)
5. يبلغ العبد به منزلة عظيمة , كما في قوله ( : " من سأل الله الشهادة بصدق , بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه " .(6)
المبحث الثاني 

أهمية الدعاء ، وآدابه

تنبع أهمية الدعاء من عظم البلاء ؛ لأن الإنسان مخلوق ضعيف من مخلوقات الله تعالى , يحتاج إلى فضل ربه على الدوام , والتضرع إلى الله تعالى في جميع الأوقات ؛ حيث أن كل عبد يلجأ إلى ربه وقت الحاجة , ولتناول هذا المبحث أهمية ينبغي معرفتها , وهناك آداب يجب اتباعها.

وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبين : 

                                المطلب الأول : أهمية الدعاء. 

                                المطلب الثاني : آداب الدعاء. 


المطلب الأول

أهمية الدعاء


للدعاء أهمية بالغة الضرورة في حياة المسلم , تظهر من جانب الإنابة والتضرع إلى الخالق , وطلب المساعدة الإلهية في أوقات الشدة والرخاء   ، كما يلي :(1)
1. الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره, فالداعي مطيع لله ,مستجيب لأمره , والسلامة من الكبر؛ لقوله تعالى: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( . (2) .
2. الدعاء عبادة ؛ وكيف يستكبر المسلم عن عبادة ربه, لقوله ( : " الدعاء عبادة" . (3) 
3. الدعاء أكرم شيء على الله , لقوله ( : " ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء " . (4)
4. الدعاء سبب لانشراح الصدر , ففيه تفريج الهم و زوال الغم , وتيسير الأمور  .
5. الدعاء سبب لدفع غضب الله تعالى ؛ فمن لم يدعُ الله يغضب عليه , لقوله( : " من لم يدعُ الله , يغضب عليه"  .(5)
6. الدعاء محبوب لله تعالى , لقوله ( : " سلوا الله من فضله , فإن الله عز وجل يحب أن يسأل , وأفضل العبادة انتظار الفرج "  .(6)
7. الدعاء وسيلة لاستمطار رحمات الله تعالى في حال الشدائد , والتعرف إليه في حال الرخاء  .
8. الدعاء يفرج الأزمات, ويدفع الشدائد والصعاب ؛ لقوله تعالى : ( وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ( (7)
9. ثمرة الدعاء مضمونة؛ حيث أن الدعاء المستوفي لشروطه وآدابه مظهر من مظاهر العبودية الحقة لله رب العالمين , وبقدر ما يحصل العبد من ضراعة وصدق وإخلاص في دعائه بقدر ما يكون إقبال الله تعالى عليه , واستجابته لندائه , ففي الدعاء خير الدنيا والآخرة , لقوله ( : " ما من أحد يدعو بدعاء , إلا آتاه الله ما سأل , أو كف عنه من السوء مثله, ما لم يدعُ بإثم ,أو قطيعة رحم " .(1)
10. الدعاء منه حصول على المودة بين المسلمين ؛ فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب أجيبت دعوته ؛ فهذا مما يقوي أواصر المحبة و يثبت دعائمها ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً (. (2)
11. الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله ؛ لقوله ( : " لا يرد القضاء إلا الدعاء , ولا يزيد في العمر إلا البر " . (3)
12. الدعاء سبب لرفع البلاء بعد نزوله ؛ لقوله ( : " من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة , وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية , إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ؛ فعليكم عباد الله بالدعاء "  . (4)
13. الدعاء سبب للثبات والنصر على الأعداء ؛ لقوله تعالى : عن طالوت وجنوده لما برزوا لجالوت؛   (وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (  (5), حيث أنهم دعوا الله مخلصين , وكانت النتيجة النصر؛  لقوله تعالى : ( فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ  ( . (6)

المطلب الثاني
آداب الدعاء

للدعاء آداب كثيرة تجعله أرجى في القبول , وأقرب في حصول المطلوب  ، ومن أبرز آداب الدعاء ، ما يلي : (1) 

1. أن يترصد العبد لدعائه الأوقات الشريفة , كشهر رمضان , ويوم الجمعة , والثلث الأخير من الليل , ووقت السحر ,  ويوم عرفة , لقوله ( : " أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة " .(2)
2. أن يغتنم المسلم الأحوال الشريفة : كحالة السجود , والتقاء الجيوش , ونزول الغيث , وإقامة الصلاة وبعدها وبين الأذان والإقامة , لقوله ( : " الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد  " . (3)
3. أن يدعو مستقبل القبلة , ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه .
4. خفض الصوت بين المخافتة والجهر ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ( (4)  ,  و لما سمع رسول الله ( قوماً يرفعون أصواتهم بالدعاء أنكر عليهم قائلاً :" أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم , ولا غائباً , إنكم تدعون سميعاً قريباً " .(5)
5. أن لا يتكلف السجع في الدعاء , بل أن يكون متضرعاً ؛ لقوله تعالى :  (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ( .(6)
6. التضرع والخشوع والرهبة ؛ لقوله تعالى  : (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ(. (7)
7. أن يجزم بالطلب , ويوقن بالإجابة ؛ لقوله ( : " لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له " . (8)
8. أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً, ولا يستبطئ الإجابة ,كان الرسول ( إذا دعا ,دعا ثلاثاً وإذا سأل , سأل ثلاثاً , لقوله عليه السلام عندما دعا على قريش : " اللهم عليك بقريش , اللهم عليك بقريش , اللهم عليك بقريش " (1) , وفي شأن عدم الاستعجال قوله (: " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل , يقول : دعوت فلم يستجب لي " . (2)
9. أن يفتتح الدعاء بحمد الله تعالى , والصلاة والسلام على رسول الله ( , بينما رسول الله ( كان قاعداً , إذ دخل رجل فصلى , فقال : اللهم اغفر لي وارحمني , فقال رسول الله ( :" عجلت أيها المصلي , إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله , وصلِ عليّ , ثم ادعه " , ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي ( , فقال النبي ( : " أيها المصلي , ادع تجب " . (3) 
10. التوبة ورد المظالم , و الإقبال على الله تعالى , لقوله (: " أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا , وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين , لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ( (4 ) , وقال تعالى : (َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ  (  (5),  ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر , يمد يديه إلى السماء , يا ربِّ , يا ربِّ , ومطعمه حرام , ومشربه حرام , وملبسه حرام , وغذي بالحرام , فأنى يستجاب لذلك " .(6)
انظر ، ابن منظور : لسان العرب ، ج5 /267. 


سورة يونس : الآية 106 .


سورة البقرة : الآية 23 .


سورة غافر : الآية 60 .


سورة الإسراء : الآية 52 .


سورة الإسراء : الآية 110 .


الخطابي : شأن الدعاء , ص4 .


ابن القيم : بدائع الفوائد , 3/2 .


أبو عزيز : صحيح وصايا الرسول ( , 2/673 .


انظر ؛ عاشور : الدعوات المأثورات ، ص23 ، وعبد الجواد : الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب مع جزء عم ، ص42-45 ، والبخاري: الأدب المفرد ، ص160, و العوايشة : كتاب الدعاء , ص8 , والصنعاني : تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين , ص33 , والخوبوي : درة الناصحين في الوعظ والإرشاد وفضيلة الدعاء , ص91   .  


سورة غافر :الآية 60 .


أخرجه أبو داود في سننه , ح( 14790) ,  كتاب (الصلاة ) , باب (الدعاء ) , 2/109 .


سورة الحشر :الآية 10 .


سورة العنكبوت :الآية 65 .


أخرجه مسلم في صحيحه : ح ( 1909 ),  كتاب ( الإمارة ) , باب (استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ) , ص792  .


انظر, الحمد : أهمية الدعاء وكيفيته في السنة النبوية , والصعيدي : أسرار وأنوار, ص 22-23   .


سورة غافر : الآية 60  .


أخرجه أبو داوود في سننه , ح( 14790)  , كتاب (الصلاة ) , باب (الدعاء ) , 2/109 .


أخرجه الترمذي في سننه , ح( 3370)  , كتاب (الدعوات) , باب (ما جاء في فضل الدعاء ) , 5/285 .


أخرجه ابن ماجه في سننه , ح( 3827)  , كتاب (الدعاء) , باب (فضل الدعاء ) , 5/285 .


أخرجه الترمذي في سننه , ح( 3371)  , كتاب (الدعوات) , باب (انتظار الفرج ) , 5/285 .


سورة إبراهيم : الآية 14 .





أخرجه الترمذي في سننه , ح( 3381 ) , كتاب ( الدعوات ) , باب ( ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ) , 5/285 .


سورة مريم : الآية 96  . 


أخرجه الترمذي في سننه , ح( 2139) , كتاب (القدر) , باب (ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء  ) , 4/200 .


أخرجه الترمذي في سننه , ح( 3548) , كتاب (الدعوات) , باب (في دعاء النبي(  ) , 4/200 .


سورة البقرة : الآية 250 .


سورة البقرة : الآية 251 .


انظر ، الشر بجي : الأربعون المختارة في الفضائل الدينية  والإنسانية ،  ص138 , وأبو عزيز : صحيح وصايا الرسول , ص675 , والغزالي : إحياء علوم الدين , ص400 , ومجلة الدراسات الإسلامية , ص37 .


أخرجه مالك في موطئه , ح (246 ) كتاب (الحج ) , باب (جامع الحج ) , , ص322 .


أخرجه أبو داوود في سننه, ح (521) , كتاب(الصلاة  ) , باب (ما جاء في الدعاء بين الآذان والإقامة ), 1/255 . 


سورة الإسراء :الآية 110 .


أخرجه البخاري في صحيحه : ح ( 4205 ) , (كتاب المغازي ) , باب (غزوة خيبر ) , ص 798 .


سورة الأعراف :الآية 55  .


سورة الأنبياء :الآية 90 .


أخرجه البخاري في صحيحه : ح (7477 ),  كتاب (التوحيد ) , باب (المشيئة والإرادة ) , ص1426 .


أخرجه مسلم في صحيحه : ح (1794)  كتاب (  الجهاد والسير ) , باب (  ما لقي النبي (  من أذى المشركين والمنافقين  ) , ,ص ( 746 ) .


أخرجه البخاري في صحيحه , ح(6340 ) , كتاب ( الدعوات ) , باب ( يستجاب للعبد ما لم يعجل ) , ص ( 6342 ).


أخرجه أبو داود في سننه , ح(1481) ,  كناب (الصلاة ), باب (الدعاء ) , 2 /110 .


سورة المؤمنون:الآية 51 .


سورة البقرة :الآية 172 .  


أخرجه مسلم في صحيحه : ح (1015)  كتاب (الزكاة ) , باب (قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها) , ص (391) .
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